
تقريــــــر شهــــر
مــــــــــاي 2024

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية





3

تقرير شهر ماي 2024

النقـابة الوطنية للصحفيين التونسيين
وحدة الرصد بمركــــز السلامة المهنية

  

إعداد:
خولــــــــــة شبــــــح
مـــــروى الكــــافي
محمود العروسي
منـــذر الشـــــــارني

تصميم:
معاذ عيادي

3



4

لكل إنسان الحق في اعتناق آراء دون مضايقة.

ــي  ــه ف ــق حريت ــذا الح ــمل ه ــر. ويش ــة التعبي ــي حري ــق ف ــان الح ــكل إنس ل
التمــاس مختلــف ضــروب المعلومــات والأفــكار وتلقيهــا ونقلهــا إلــى 
ــوع أو  ــوب أو مطب ــكل مكت ــى ش ــواء عل ــدود، س ــار للح ــا اعتب ــن دونم آخري

ــا. ــرى يختاره ــيلة أخ ــة وس ــي أو بأي ــب فن ــي قال ف

تســتتبع ممارســة الحقــوق المنصــوص عليهــا في الفقــرة 2 من هــذه المادة 
واجبــات ومســؤوليات خاصــة. وعلــى ذلــك يجــوز إخضاعهــا لبعــض القيــود 

ولكــن شــريطة أن تكــون محــددة بنــص القانــون وأن تكــون ضروريــة:

أ( لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم.
ــة أو الآداب  ــة العام ــام أو الصح ــام الع ــي أو النظ ــن القوم ــة الأم ب( لحماي

العامــة.

لا توضــع قيــود علــى الحقــوق والحريــات المضمونــة بهــذا الدســتور إلا 
ــة  ــدف حماي ــي وبه ــام ديمقراط ــا نظ ــرورة يقتضيه ــون ولض ــى قان بمقتض
حقــوق الغيــر أو لمقتضيــات الأمــن العــام أو الدفــاع الوطنــي أو الصحــة 

العموميــة.
ــة  ــات المضمون ــوق والحري ــر الحق ــود بجوه ــذه القي ــس ه ــب أن لا تم ويج

ــا. ــع دواعيه ــبة م ــا، متناس ــررة بأهدافه ــون مب ــتور وأن تك ــذا الدس به
لا يجــوز لأي تنقيــح أن ينــال مــن مكتســبات حقــوق الإنســان وحرياتــه 

الدســتور. بهــذا  المضمونــة 
ــن أي  ــات م ــوق والحري ــذه الحق ــي ه ــة أن تحم ــات القضائي ــى كل الهيئ عل

ــاك. انته
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 المادة 19 من العهد الدولي الخاص

 بالحقوق المدنية والسياسية

الفصل 55 من الدستور التونسي

‘‘

‘‘
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مَثّــل المرســوم 54 لســنة 2022 الخــاص بمكافحــة جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال 
الخطــر الداهــم علــى حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة فــي تونــس، حيــث بــات يســتهدف جوهــر 
العمــل الصحفــي المتمثــل فــي نقــد السياســات العامــة وتقويمهــا وهــو مــا خلــق مناخــا غيــر 
آمــن لعمــل الصحفييــن/ات وأخضعهــم إلــى قيــود إضافيــة دفعتهــم لممارســة رقابــة مســبقة 

علــى انتاجاتهــم خوفــا مــن الملاحقــات القضائيــة والســجن.
وبــات مــن الخطــر مواصلــة التمشــي القضائــي فــي ســجن الصحفييــن/ات والــذي ســيقود إلــى 
تصنيــف تونــس كســجن للصحفييــن/ات، مــا يســيء إلــى صــورة البــاد ويمــس مــن صدقيــة 
الطــرح الرســمي باحتــرام حريــة التعبيــر وحريــة الصحافــة، حيــث ســجلت تونــس خــال الأشــهر 
الثلاثــة الأخيــرة أعلــى نســب الملاحقــات القضائيــة منــذ عشــرات الســنوات، ووصــل عــدد 
الصحفييــن/ات والإعلامييــن/ات الواقــع تتبعهــم علــى خلفيــة محتويــات إعلاميــة إلــى 5 وهم 
شــذى الحــاج مبــارك ومــراد الزغيــدي ومحمــد بــو غــاب وبرهــان بســيس وســنية الدهمانــي. 
كمــا خضــع الصحفيــون/ات خــال شــهر مــاي 2024 إلــى عديــد المضايقــات والاعتــداءات 
الأمنيــة خاصــة خــال تنفيــذ البطاقــات القضائيــة عندمــا اقتحــم الأمــن دار المحامــي فــي 
مناســبتين والتــي اســتهدفت فــي معظمهــا حاملــي الكاميــرا. وقــد كانــت هــذه الاعتــداءات 
ــدت  ــي أك ــة، الت ــيين ووزارة الداخلي ــن التونس ــة للصحفيي ــة الوطني ــع النقاب ــاء جم ــور لق مح
علــى ضــرورة تعزيــز حمايــة الصحفييــن/ات وتفــادي التضييقــات وذلــك ضمانــا لحريــة العمــل 

ــن/ات.  ــل الصحفيي ــم لعم ــون المنظ ــار القان ــي إط ــي ف الصحف
وكانــت النقابــة قــد دخلــت فــي علاقــة شــراكة مــع وزارة الداخليــة منــذ 2017 وكان الهــدف 
مــن اللقــاء الســعي إلــى تطويرهــا فــي اتجــاه ضمــان بيئــة آمنــة للصحفييــن/ات خــال 
تغطياتهــم الميدانيــة للقضايــا، كقضايــا الهجــرة غيــر النظاميــة والملاحقــات القضائيــة.

وتصنــف النقابــة واقــع العمــل الصحفــي بالخطيــر فــي تونــس وتدعــو الجهــات الرســمية إلــى 
اتخــاذ الإجــراءات الضروريــة لضمــان أمــن وســامة الصحفييــن/ات وإيقــاف نزيــف المحاكمــات 
ــي  ــرا ف ــب دورا كبي ــت تلع ــي كان ــة الت ــاكل التعديلي ــل الهي ــد عم ــد تجمي ــق بع ــذي انطل ال

مقـدمة عــــامة
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تعديــل المحتويــات الإعلاميــة وحــل النزاعــات بيــن وســائل الاعــام والمتضرريــن. وتعتبــر 
ــات  ــن كل الانحراف ــد م ــرورة للح ــات ض ــل ب ــى العم ــة إل ــاكل التعديلي ــودة الهي ــة أن ع النقاب

القانونيــة المســجلة فــي حــق الصحفييــن/ات.

وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية
النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
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تواصــل ارتفــاع نســق الاعتــداءات علــى الصحفييــن/ات خــال شــهر مــاي 2024 بشــكل مقلــق، 
حيــث ســجلت وحــدة الرصــد 24 اعتــداء علــى الصحفييــن/ات مــن أصــل 28 اشــعارا بحالــة وردت 
ــر  ــان وعب ــهود العي ــا أو ش ــن/ات الضحاي ــن الصحفيي ــرة م ــالات المباش ــال الاتص ــن خ ــا م عليه
مراقبــة مواقــع المؤسســات الإعلاميــة ومتابعــة البرامــج والأخبــار فــي وســائل الإعــام أومــن 

خــال رصــد شــبكات التواصــل الاجتماعــي.

طالت الاعتداءات 24 ضحية، توزعوا حسب النوع الاجتماعي إلى 6 إناث و34 ذكور.

الجانب الإحصائي

فيفري 2024
مـــاي 2024أفريل 2024مارس 2024خارج المسار الانتخابي

15

0634

152024
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ــا الاعتــداءات 14 مؤسســة إعلاميــة توزعــت إلــى 7 مواقــع الكترونيــة و3 قنــوات  يمثــل ضحاي
إذاعيــة و3 قنــوات تلفزيــة ووكالــة أنبــاء وحيــدة.

ــا الاعتــداءات خــال شــهر مــاي6 حــالات تتبــع عدلــي و7 حــالات  وقــد طالــت الصحفييــن ضحاي
تحريــض، كمــا تــم تســجيل 4 حــالات احتجــاز تعســفي و3 حــالات مضايقــة. كمــا طالتهــم حالتــي 

رقابــة مســبقة وحالــة منــع مــن العمــل وحالــة اعتــداء جســدي.  

ــن و2  ــن/ات و3 معلقي ــن/ات صحفيي ــة و7 مصوري ــا وصحفي ــط إلــى 12 صحفي ــت الخط وتوزع
ــة. ــري مؤسســات إعلامي مدي

12

03

06030407

070301

070302
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وكان مســؤول عــن هــذه الاعتــداءات جهــات قضائيــة فــي 7 مناســبات وأمنيون في 7 مناســبات 
ونشــطاء تواصــل اجتماعــي فــي 6 مناســبات. كمــا انخرط كل مــن   ومواطنون وشــركة يوتيوب 

وموظــف فــي اعتــداء وحيد لــكل منهم.
 

وقــد حصلــت كل هــذه الاعتــداءات فــي 18 مناســبة فــي الفضــاء الحقيقــي وفــي 6 مناســبات 
فــي الفضــاء الافتراضــي.

070706

0101

01

01
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وقــد توزعــت الاعتــداءات جغرافيــا فــي ولايــة تونــس فــي 22 مناســبات وفــي كل مــن ولايتــي 
نابــل والــكاف فــي مناســبة وحيــدة
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القضاء التونسي وحرية التعبير
ــاي  ــهر م ــال ش ــن/ات خ ــن/ات والإعلاميي ــق الصحفيي ــة فــي ح ــات القضائي ــت الملاحق تواصل
2024 وكانــت الأخطــر خاصــة بعــد صــدور حكميــن بالســجن فــي حــق كل مــن مــراد الزغيــدي 
وبرهــان بســيس وايــداع ســنية الدهمانــي الســجن ليرتفــع عــدد الصحفييــن/ات المســجونين إلى 
5 صحفييــن/ات. وقــد تمــت اثــارة الدعــوى فــي حــق الصحفييــن/ات مــن قبــل النيابــة العموميــة 
ــا  ــول خطوطه ــق ح ــر التحقي ــام عب ــائل الاع ــلة وس ــت هرس ــا تواصل ــات. كم ــب الملف فــي اغل
التحريريــة ومنــع الصحفييــن/ات مــن تغطيــة المحاكمــات التــي يفتــرض أن تكــون علنيــة. كمــا 

مارســت محكمــة قرمباليــة رقابــة مســبقة علــى المحتويــات الإعلاميــة. 

أصــدر قاضــي التحقيــق بالمكتــب الأول بالمحكمــة الابتدائيــة بقرمباليــة قــرارا بمنــع 
ــاة »الحــوار  ــذي يبــث علــى قن ــع« ال ــه برنامــج »الحقائــق الأرب بــث تحقيــق عمــل علي

التونســي« حــول جريمــة قتــل جــدت بمدينــة تاكلســه مــن ولايــة نابــل
ويأتــي قــرار قاضــي التحقيــق إثــر تواصــل الفريــق الصحفــي مــع المحكمــة الابتدائيــة 
ــار ملــف تمــت إثارتــه ضمــن عمــل البرنامــج حــول قضيــة  بقرمباليــة للتثبــت مــن أخب
قتــل وتــم فيــه التقــدم فــي التحقيــق ويفتقــر إلــى المعلومــة القضائيــة. وإثــر التواصــل 

مــع المحكمــة قــرر القاضــي مباشــرة إصــدار قــرار منــع بــث للحلقــة.

الوقــــــــــــــــــــائع

قرار حظر النشر
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منــع وكيــل الجمهوريــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونس في 2 مــاي 2024 الصحفيون/
ــة  ــة بتونــس لتغطي ات والمصــورون/ات الصحفييــن مــن دخــول المحكمــة الابتدائي
الوقفــة الاحتجاجيــة للمحاميــن. وقــام المحامــون المحتجيــن بالخــروج مــن بهــو 
المحكمــة ليتــم تغطيــة احتجاجهــم مــن قبــل الصحفييــن. ويأتــي هــذا المنــع فــي ظــل 
تواتــر حــالات منــع الصحفييــن/ات مــن تغطيــة جلســات تهــم الشــأن العام منذ أشــهر.

إيــداع   2024 10 مــاي  قــرر قاضــي التحقيــق بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس فــي 
المعلقــة ســنية الدهمانــي الســجن علــى خلفيــة اثــارة النيابــة العموميــة التتبــع فــي 
حقهــا علــى خلفيــة تصريحاتهــا حــول الهجــرة غيــر النظاميــة علــى معنــى المرســوم 
ــن  ــا ولك ــماع فــي حقه ــل الس ــنية الدهمانــي تأجي ــت س ــد طلب ــنة 2022. وق 54 لس
رفــض طلبهــا عندهــا تحصنــت بــدار المحامــي، لكــن تــم تنفيــذ البطاقــة القضائيــة فــي 
حقهــا فــي 13 مــاي وإيداعهــا الســجن وتواصــل التحقيــق معهــا حتــى الآن فــي هــذا 

الملــف.
كمــا تواتــر التحقيــق مــع الدهمانــي بعــد ايداعهــا الســجن فــي ملفــات أخــرى أحيلــت 
فيهــا علــى التحقيــق وهــي شــكاية أثيــرت فــي حقهــا فــي جانفــي 2024 علــى خلفيــة 
تصريحهــا حــول المنظومــة الســجنية وشــكاية أثيــرت فــي حقهــا فــي مــارس 2024 
علــى خلفيــة تعليقهــا علــى الأداء الحكومــي والتــي تــم فيهــا اصــدار بطاقــات إيــداع 

أخــرى.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

منع الصحفيين من العمل بالمحكمة الابتدائية بتونس

إيداع سنية الدهماني السجن
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قضــت الدائــرة الجناحيــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس يــوم 22 مــاي 2024 بالســجن 
لمــدة 6 أشــهر فــي حــق الصحفــي مــراد الزغيــدي مــن أجــل جريمــة تعمــد اســتعمال 
شــبكة وأنظمــة معلومــات واتصــال لإنتــاج وترويــج ونشــر وارســال وإعــداد أخبــار 

وإشــاعات كاذبــة بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر والإضــرار بالأمــن العــام.
كمــا قضــت بالســجن مــدة 6 أشــهر إضافيــة مــن أجــل اســتعمال أنظمــة معلومــات 
واشــاعة أخبــار تتضمــن نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر وتشــويه 

ســمعته والإضــرار بــه ماديــا ومعنويــا.
وتــم إيقــاف الصحفــي مــراد الزغيــدي فــي 11 مــاي 2024 بعــد مداهمــة منزلــه 
فرقــة  قبــل  مــن  ابنتــه  وهاتــف  المحمــول  وحاســوبه  الجــوال  هاتفــه  ومصــادرة 
أمنيــة تابعــة لفرقــة مكافحــة الإجــرام بالقرجانــي بعــد قــرار وكيــل الجمهوريــة لــدى 
المحكمــة الابتدائيــة بتونــس بفتــح بحــث عدلــي ضــده علــى خلفيــة تعليقــات صحفيــة 

ذات طبيعــة سياســية واجتماعيــة ببرامــج إذاعيــة وتلفزيــة مختلفــة.
وأذنــت النيابــة العموميــة بالمحكمــة الابتدائيــة بتونــس بالاحتفــاظ بــه فــي 12 
مــاي وقــرر قاضــي التحقيــق بنفــس المحكمــة ايداعــه الســجن فــي 15 مــاي 2024 

ومحاكمتــه علــى معنــى المرســوم 54.

قضــت الدائــرة الجناحيــة بالمحكمــة الابتدائيــة يــوم 22 مــاي 2024 بالســجن لمــدة 
6 أشــهر فــي حــق الإعلامــي برهــان بســيس مــن أجــل جريمــة تعمــد اســتعمال شــبكة 
ــار وإشــاعات  وأنظمــة معلومــات واتصــال لإنتــاج وترويــج ونشــر ارســال وإعــداد أخب
كاذبــة بهــدف الاعتــداء علــى حقــوق الغيــر والإضــرار بالأمــن العــام. كمــا قضــت 
بالســجن مــدة 6 أشــهر إضافيــة مــن أجــل اســتعمال أنظمــة معلومــات واشــاعة أخبــار 
تتضمــن نســبة أمــور غيــر حقيقيــة بهــدف التشــهير بالغيــر وتشــويه ســمعته والإضرار 

بــه ماديــا ومعنويــا.
وقــد تــم إيقــاف بســيس فــي 11 مــاي 2024 ومداهمــة منزلــه ونقلــه إلــى القرجانــي 
للتحقيــق معــه حــول ملــف أثارتــه النيابــة العموميــة فــي حقــه علــى معنــى الفصــل 
لــه بصفتــه  2022 علــى خلفيــة محتويــات إعلاميــة  54 لســنة  24 مــن المرســوم 
معلــق و مقــدم برامــج فــي كل مــن قنــاة »قرطــاج +« وإذاعــة »اي أف أم«. وتــم 
إيقــاف بســيس بــإذن مــن وكيــل الجمهوريــة وايداعــه الســجن فــي  15 مــاي 2024 

ــر ذلــك. ــه إث ومحاكمت

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الحكم بالسجن على مراد الزغيدي 

الحكم بالسجن على برهان بسيس
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مثــل حامــد الســويح، الرئيــس المديــر العــام والممثــل القانونــي لإذاعــة »إي أف أم« 
فــي 13 مــاي 2024 أمــام فرقــة مكافحــة الاجــرام بالقرجانــي بعــد أن تلقــى اســتدعاء 
فــي الغــرض. وقــد تــم البحــث معــه حــول الخــط التحريــري للإذاعــة. وقد شــدد الممثل 
القانونــي علــى أن الخــط التحريــري لمؤسســته مســتقل وأنــه لا يخضــع للتعليمــات أو 

التوجيهــات مــن أي جهــة كانــت.

مثــل كل مــن رئيــس تحريــر إذاعــة »الديــوان أف أم’’ والممثــل القانونــي للمؤسســة 
ــم  ــد ت ــة بالقرجانــي. وق ــا الإجرامي ــة للقضاي ــام الإدارة الفرعي ــاي 2024 أم فــي  13 م

ــر للإذاعــة وطريقــة العمــل بهــا. البحــث حــول الخــط التحري

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الاستماع للممثل القانوين لإذاعة »إي أف أم« 

الاستماع إلى الممثل القانوني ورئيس تحرير »الديوان أف أم«
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عودة وتيرة الاعتداءات الأمنية

ــة  ــة الوطني ــن النقاب ــاي بي ــهر م ــال ش ــع خ ــاء جم ــور لق ــة مح ــداءات الأمني ــرة الاعت ــت وتي كان
ــاز  ــر الاحتج ــواء عب ــة س ــداءات الأمني ــر الاعت ــد توات ــة بع ــيين ووزارة الداخلي ــن التونس للصحفيي
التعســفي للمصوريــن الصحفييــن أو عبــر تواتــر عمليــات المنــع والتضييقــات. وقــد كان شــهر 
مــاي محــورا لـــ 7 اعتــداءات أمنيــة طالــت الصحفييــن/ات والمصوريــن/ات الصحفييــن/ات فــي 

ــة ــى الســاحة الوطني ــة عل ــة والحقوقي ظــل المســتجدات القانوني

احتجــز أعــوان أمــن بمركــز العمــران بتونــس مالــك المحواشــي المصــور الصحفــي 
بوكالــة تونــس افريقيــا للأنبــاء فــي 8 مــاي 2024 خــال تغطيتــه لحريــق جــد بمنطقة 
ســيدي عبــد الســام بالعاصمــة. وقــد طالــب أعــوان الأمــن الصحفــي بترخيــص التصوير 
لكنــه أكــد أنــه يعمــل لفائــدة مؤسســة تونســية لا تخضــع لترخيــص فــي التصويــر 
فــي الفضــاء العــام، فقــام الأعــوان باحتجــازه ونقلــه إلــى مركــز الأمــن. وقــد تواصلــت 
ــة لفــض الاشــكال كمــا تنقــل أحــد أعضــاء المكتــب  وحــدة الرصــد مــع وزارة الداخلي
ـى مركــز الأمــن ليتــم اخــاء  التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين إلـ

ســبيل الصحفــي إثــر ذلــك.

الوقــــــــــــــــــــائع

احتجاز المصور الصحفي مالك محواشي تعسفيا
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احتجــز أعــوان أمــن مــن فرقــة القرجانــي حمــدي التليلــي المصــور الصحفــي بقنــاة 
»فرنســا24« فــي 11 مــاي 2024  أثنــاء قيامــه بعملــه بــدار المحامــي بالعاصمــة 
ونقلــه إلــى مقــر الفرقــة الأمنيــة. وتــم اخــاء ســبيله فــور تواصــل وحــدة الرصــد بمركــز 
الســامة المهنيــة مــع خليــة الأزمــة بــوزارة الداخليــة التــي قامــت بفــض الإشــكال.
ــث  ــع الب ــبب فــي قط ــد تس ــور الصحفــي ق ــاز المص ــال احتج ــوان خ ــل الأع وكان تدخ
المباشــر للقنــاة التلفزيــة مــن دار المحامــي وأضــرار فــي كاميــرا التصويــر الخاصــة 
بــه. وافتــك الأعــوان هاتــف المصــور الصحفــي خــال احتجــازه بمقــر الفرقــة وطالــب 
الأعــوان المصــور الصحفــي بمدهــم ببطاقــة الذاكــرة فأكــد أنــه قــام بالنقــل المباشــر 

ــم اخــاء ســبيل المصــور الصحفــي.    دون تســجيل المــادة. وقــد ت

ياســين  المســتقل  الصحفــي  المصــور  باحتجــاز  الوطنــي  الحــرس  أعــوان مــن  قــام 
محجــوب فــي 13 مــاي 2024 خــال عملــه أمــام دار المحامــي بالعاصمــة وتغطيتــه 
ــي  ــرس الوطن ــة الح ــوان إلــى ثكن ــه الأع ــة، واصطحب ــداث دار المحامــي بالعاصم لأح

ــبيله. ــاء س ــم اخ ــن ث ــورة وم ــادة المص ــخ الم ــه فس ــب من ــث طل ــة حي بالعوين
حيــث وثــق محجــوب عمليــة اعتقــال المحامــي مهــدي زقروبــة وتــم احتجــاز معداتــه 
ــد  ــكان أح ــن الم ــى عي ــل عل ــور وتنق ــوى المص ــخه للمحت ــن فس ــد م ــه والتأك ووثائق
أعضــاء المكتــب التنفيــذي للنقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين حيــث تــم التدخل 

لفائدتــه وتــم اخــاء ســبيله 

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

احتجاز المصور الصحفي حمدي التليلي تعسفيا

احتجاز المصور الصحفي ياسين محجوب تعسفيا
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ضايــق أعــوان أمــن الصحفيــة بموقــع »New Media« ا نهلــة حبشــي ومرافقتهــا 
ــة بالعاصمــة  ــر بشــارع الحبيــب بورقيب ــة المصــورة خــال عملهــم علــى تقري الصحفي
فــي 8 مــاي 2024 وطالــب الأمنيــون الصحفيــة بترخيــص للتصويــر فــي الفضــاء العــام. 
يلزمهــا  لا  القانــون  أن  وإعلامهــم  ببطاقــة صحفــي محتــرف  اســتظهارها  وبعــد 
بالحصــول علــى ترخيــص، طلــب منهــا الأعــوان تغييــر مــكان عملهــا مرتين وتمســكت 
الصحفيــة بــأداء عملهــا والتصويــر مــع المواطنيــن مؤكــدة أن التصويــر فــي الفضــاء 
العــام لا يخضــع لترخيــص ولكــن تعلــل الأمنيــون بــأن الشــارع الــذي تعمــل فيــه يخضــع 

لإجــراءات أمنيــة خاصــة.

ضايــق أعــوان أمــن الصحفيــة بموقع »تونــس 24« يثرب المشــيري والمصــور المرافق 
ــة بالعاصمــة  ــر بشــارع الحبيــب بورقيب ــى تقري لهــا عامــر ترســاوي خــال عملهــم عل
للتصويــر  بترخيــص  الصحفــي  الفريــق  2024، وقــد طالــب الأعــوان  16 مــاي  فــي 
وبعــد اســتظهارهم ببطاقتهــم المهنيــة قــام الأعــوان بحجــز وثائــق الصحفيــة يثــرب 
المشــيري، وقــد تواصلــت وحــدة الرصــد بمركــز الســامة المهنيــة بخليــة الأزمــة 
بــوزارة الداخليــة، التــي تدخلــت فــي الابــان وقامــت بحــل الإشــكال وتــم إعــادة الوثائــق 

المحتجــزة وأتــم الفريــق الصحفــي عملــه.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة أمنية لنهلة حبشي في شارع الحبيب بورقيبة

مضايقة يثرب المشيري في شارع الحبيب بورقيبة
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ــيري  ــرب المش ــة يث ــن الصحفي ــون م ــس24« المتك ــع »تون ــل موق ــق عم ــرض فري تع
والمصــور المرافــق لهــا عامــر ترســاوي فــي 17مــاي 2024 للمضايقــة مــن قبــل 
مجموعــة مــن الأمنييــن بالــزي الرســمي بمنطقــة برشــلونة علــى خلفيــة عملهــا علــى 

ــكان.   ــورة بالم ــع مص ــر مقاط تصوي
 2023 بســنة  الخاصــة  المهنيــة  الصحفيــة  بطاقــة  قبــول  الأمنيــون  رفــض  حيــث 
اللجنــة  أن  للأعــوان  الصحفيــة  أكــدت  وقــد  الصلوحيــة  منتهيــة  أنهــا  معتبريــن 
الوطنيــة لإســناد بطاقــة صحفــي محتــرف قــد راســلت الهيــاكل الرســمية وأعلمتهــم 
ــنة  ــة بس ــات الخاص ــدار البطاق ــة وإص ــن طباع ــول إلــى حي ــارية المفع ــة س أن البطاق

2024 والتــي تــم بــدأ توزيعهــا مؤخــرا فــي 31 مــاي 2024.
وقــد تواصلــت وحــدة الرصــد بخليــة الأزمــة بــوزارة الداخليــة التــي تدخلــت ســريعا 

وفضــت الاشــكال.

ــق الصحفــي  ــع الفري ــكاف بمن ــة ال ــن ولاي ــن م ــرس الوطنــي بتاجروي ــوان الح ــام أع ق
لبرنامــج »الحقائــق الأربــع« بقنــاة »الحــوار التونســي« المتكــون مــن الصحفــي خليــل 
زروق والمصــور الصحفــي محمــد أســامة الســاحلي والســائق المرافق لهــم من العمل 
ــب  ــكاف فــي 17 مــاي  2024 وطال ــة ال ــة القصــور مــن ولاي بمقطــع رخــام بمعتمدي
الأعــوان الفريــق الصحفــي بترخيــص التصويــر فأكــدوا أن التصويــر بالفضــاء العــام لا 
يخضــع لترخيــص. وقامــت الفرقــة الأمنيــة باحتجــاز الفريــق الصحفــي واصطحابــه الــى 
ــة التــي  ــوزارة الداخلي ــة ب ــة الأزم ــع خلي ــد م ــدة الرص ــت وح ــد تواصل ــن. وق مركــز الأم

تدخلــت فــي الإبــان وقامــت بفــض الاشــكال وتــم اخــاء ســبيل الفريــق الصحفــي.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

مضايقة يثرب المشيري مرة ثانية من الأمن

احتجاز فريق عمل الحقائق الأربع تعسفيا

تحريض ومضايقات بالجملة
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تحريض ومضايقات بالجملة
تواتــرت حمــات التحريــض علــى الصحفييــن/ات والإعلامييــن/ات علــى شــبكات التواصــل 
الاجتماعــي خــال شــهر مــاي 2024، كمــا تواتــرت المضايقــات والاعتــداءات مــن عديــد الأطراف 

فــي حقهــم.

عمــد أحــد المعلقيــن فــي قناة »التاســعة« إلــى التحريض على وســائل الإعــام واتهام 
بعضهــا بالخيانــة والتآمــر علــى الدولــة لإســقاطها خــال أحــد البرامــج الحواريــة  فــي 
7 مــاي 2024، وقــد وجــه المعلــق اتهامــات لموقــع »نــواة« ومواقــع أخــرى بتلقــي 
تمويــات مــن الخــارج. وســتعمل النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين علــى 
توفيــر الدعــم القانونــي لفريــق موقــع »نــواة« مــن أجــل اتخــاذ الإجــراءات القانونيــة 

ضــد المعتــدي.

شــنت صفحــات علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« حملــة تحريــض 
علــى قنــاة »فرنســا24« وطواقمهــا العاملــة فــي تونــس بســبب تغطيتهــا للأحــداث 
التــي شــهدتها دار المحامــي بالعاصمــة خــال تنفيــذ قــوات الأمــن لبطاقــة قضائيــة 
بالجلــب فــي حــق المعلقــة والمحاميــة ســنية الدهمانــي فــي 11 مــاي 2024. وقــد 
تضمنــت الحملــة اتهامــات للقنــاة وتشــكيك فــي العامليــن فيهــا والتحريــض عليهــا 

معتبريــن أنهــا »قنــاة غيــر  مرغــوب فيهــا فــي تونــس«.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

التحريض على نواة من أحد المعلقين

التحريض على قناة »فرنسا 24« 
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شــنت صفحــات علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« حملــة تحريــض فــي 
حــق مديــرة تحريــر موقــع »الشــارع المغاربــي« والمعلقــة فــي إذاعــة »موزاييــك أف 
أم« كوثــر زنطــور. وقــد تــم توجيــه اتهامــات للصحفيــة بنســبة أمــور إليهــا لا علاقــة 
لهــا بهــا. كمــا أكــدت الصحفيــة تعرضهــا ومؤسســتها »الشــارع المغاربــي« لهرســلة 
ســبقت الحملــة مــن قبــل بعــض المســؤولين علــى هــذه الصفحــات والذيــن تعمــدوا 

الضغــط علــى المستشــهرين مــن أجــل قطــع التعــاون مــع المؤسســة.

ــى  ــض عل ــة تحري ــنية الدهمانــي لحمل ــة » س ــا زين ــج »الدني ــة ببرنام ــت المعلق تعرض
موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك« بدايــة مــن 8 مــاي 2024 علــى خلفيــة 
تعليقهــا حــول مســألة هجــرة الأفارقــة جنــوب الصحــراء إلــى تونــس، تــم علــى إثرهــا 
ــة  ــق بمحكم ــي التحقي ــام قاض ــث أم ــة للبح ــة العمومي ــل النياب ــن قب ــتدعاؤها م اس
تونــس1. وقــد كال المســؤولون عــن الحملــة علــى الصفحــات الالكترونيــة اتهامــات 
ــى التحريــض عليهــا ونســبة أمــور  ــوا عل ــة للدهمانــي كمــا عمل ــة واللاوطني بالعمال

غيــر صحيحــة لهــا.

تعرضــت الصحفيــة بإذاعــة »إي أف أم« أنيســة مكشــاح في 11 مــاي 2024 إلى حملة 
تحريــض وســب وشــتم علــى موقــع التواصــل الاجتماعــي »فايــس بــوك« علــى خلفيــة 
عملهــا بالإذاعــة مــع برنامــج »emission impossible«. كمــا تلقــت الصحفيــة عــدة 
رســائل خاصــة علــى حســابها علــى شــبكة التواصــل الاجتماعــي فيهــا ســب وشــتم. 

وقــد تقدمــت الصحفيــة بشــكاية ضــد المعتديــن عليهــا.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

حملة تطال كوثر زنطور 

حملة تطال سنية الدهماني 

التحريض على أنيسة مكشاح 
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شــن نشــطاء موقــع التواصــل الاجتماعــي »فيســبوك » حملــة تحريــض وســب وشــتم 
ضــد المعلــق ببرنامــج »ميــدي شــو« بإذاعــة »موزاييــك أف ام« هيثــم المكــي منــذ 

يــوم 11 مــاي علــى خلفيــات آرائــه ومداخلاتــه الإذاعيــة المتعلقــة بالشــأن العــام.

ــكندر  ــك أف أم« إس ــة »موزايي ــى إذاع ــاح« عل ــى صب ــج »أحل ــرض الصحفــي ببرنام تع
إبراهيــم فــي 2 مــاي 2024 لحملــة تحريــض وســب وشــتم علــى موقــع التواصــل 
الاجتماعــي »فيســبوك’’ مــن قبــل نشــطاء التواصــل علــى خلفيــة تعليقــه علــى 
موقــف لاعــب كــرة قــدم ســابق ومحلــل بقنــاة »بــي إن ســبور« القطريــة مــن نهائــي 
رابطــة الأبطــال الافريقيــة الــذي ســيجمع فريــق الترجــي الرياضــي التونســي بنظيــره 

ــري.   ــي المص الأهل

اعتــدى عــون بمقــر المنظمــة الدوليــة للهجــرة بمنطقــة البحيــرة علــى الصحفــي 
الأســعد بــن عاشــور ماديــا ولفظيــا مــع منعــه مــن العمــل أثنــاء تغطيتــه وقفــة 
احتجاجيــة لعــدد مــن المنظمــات والجمعيــات والناشــطين بالمجتمــع المدنــي أمــام 
مقــر المنظمــة. وقــد تقــدم الصحفــي بشــكاية فــي حــق المعتــدي بمركــز الشــرطة 

العدليــة منطقــة البحيــرة.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

التحريض على هيثم المكي: 

تحريض على إسكندر إبراهيم

اعتداء على لسعد بن عشاور
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قامــت إدارة اليوتيــوب بغلــق قنــاة »نــواة« بصــورة نهائيــة بدعــوى بــث أشــياء 
ــد فتحــه فــي 22  ــل أن تتراجــع فــي قرارهــا وتعي ــوب، قب تتعــارض مــع سياســة اليوت
مــاي . وكانــت إدارة المؤسســة الإعلاميــة قــد توجهــت باعتــراض علــى قــرار اليوتيوب 

مــا دفعهــا لرفــع الحجــب علــى القنــاة.

ــة  ــام محكم ــوس« أم ــوز بل ــع »ني ــة الصحفــي بموق ــن عائش ــامة ب ــل الصحفــي أس مث
ســليمان  بمنطقــة  مواطــن  بهــا  تقــدم  شــكاية  خلفيــة  علــى  بســليمان  الناحيــة 
ــة  ــى مجل ــى معن ــه« عل ــاءة ل ــه »إس ــر في ــو اعتب ــره لفيدي ــة نش ــى خلفي ــه عل فــي حق
الاتصــالات بتهمــة »الاســاءة للغيــر عبــر وســائل التواصــل الاجتماعــي« علــى معنــى 
مجلــة الاتصــالات. وقــد قضــت المحكمــة فــي 14 مــاي 2024 بعــدم ســماع الدعــوى 

فــي الملــف.
ــر  ــاي 2024 وحض ــوم 7 م ــليمان ي ــة بس ــة الناحي ــام محكم ــل أم ــه مث ــال أن ــامة ق أس
معــه المحامــي الــذي كلفتــه النقابــة وترافــع فــي حقــه، وأجلــت المحكمــة التصريــح 

بالحكــم إلــى يــوم 14 مــاي 2024 وقــد حكمــت فــي حقــه بعــدم ســماع الدعــوى.

الوقــــــــــــــــــــائع

الوقــــــــــــــــــــائع

حجب قناة »نواة« على يوتوب

مواطن يتتبع صحفي قضائيا
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الممارســات الفضلــى خــال 
تقريــر شــهر مــاي 2024

الجهــد الكبيــر الــذي يلعبــه الســادة المحامــون لتوفيــر حــق 
قضائيــا. الملاحقيــن  الصحفييــن/ات  لفائــدة  الدفــاع 

اللقــاء مــع وزارة الداخليــة لتعزيــز دور خليــة الأزمــة والاتفــاق 
حــول تطويــر الشــراكة فــي مجــال حمايــة الصحفييــن.

ــالات  ــال ح ــة خ ــوزارة الداخلي ــة ب ــة الأزم ــل الإيجابــي لخلي التدخ
الاحتجــاز التعســفي والمضايقــات والمنــع مــن قبــل الجهــات 

الأمنيــة.
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التعليق القانوني

شــهد الشــهر المنقضــي عديــد الأحــداث والاعتــداءات التي طالــت الصحافيين وخاصــة العاملين 
منهــم فــي الميــدان. وارتفــع كــم الانتهــاكات ونوعهــا بصفــة ملحوظــة. وقــد تزامــن ذلــك مــع 
توتــر العلاقــة بيــن بعــض القطاعــات والحكومــة ومــن بينهــا قطــاع المحامــاة والإعــام، علــى 
خلفيــة إيقافــات ومحاكمــات طالــت محاميــن وصحفييــن ومعلقيــن معروفيــن لــدى الــرأي 
العــام. ونبهــت نقابــة الصحافييــن التونســيين فــي العديــد مــن بياناتهــا الــى تــأزم الوضــع وتوتــر 

العلاقــة بيــن الصحافــة والحكومــة و مــآلات ذلــك علــى المهنــة الصحفيــة.

وبالتــوازي مــع ذلــك تواتــرت الاعتــداءات والانتهــاكات ضــد الصحفييــن العامليــن فــي الميــدان 
مــن خــال المنــع مــن العمــل والاحتجــاز المؤقــت فــي مراكــز الامــن وفســخ المحتــوى وطلــب 
التراخيــص بالتصويــر وحمــات التشــهير علــى وســائط التواصــل الاجتماعــي والمنــع مــن النشــر 

بقــرار قضائــي.

محــــــــــاكمات الصحفيــــــين
شــهد شــهر مــاي 2024 إيقــاف ومحاكمــة صحفييــن ومعلقيــن عرفــوا بتوجهاتهــم النقديــة 
حبــس  أن  الرصــد  وحــدة  وتعتقــد  والسياســية.  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  المجــالات  فــي 
ــم الافــواه  ــؤدي إلــى تكمي ــة إطلاقــا وت ــر مقبول ــوى هــو طريقــة غي ــن بســبب المحت الصحفيي
والرقابــة الذاتيــة وحالــة مــن الخــوف والعطالــة المهنيــة. وبانتقــال الخــوف والرقابــة الذاتيــة 
ــة  ــم الصحاف ــات تلجي ــودة إلــى مربع ــك إلــى الع ــؤدي لذل ــن أن ي ــع الصحفــي يمك إلــى المجتم

ــود. ــس لعق ــا تون ــت منه ــي عان ــر الت ــرأي والتعبي ــة ال ــد حري وتقيي

وطالمــا أن الأمــر تعلــق بإيقــاف ومحاكمــة عــدد مــن المهنييــن المعروفيــن فــي الوســط 
الإعلامــي تحــت صفــة الكرونيكــور فإنــه لا بــأس مــن التعريــف بهــذه الفئــة المهنيــة فــي ميدان 
الصحافــة والتــي هــي إضافــة واثــراء للمهنــة إذا تمــت ممارســتها بصفــة مهنيــة وموضوعيــة .
ــق أو الكرونيكــور حســب مــا هــو دارج فــي المجــال الصحفــي،  يمكــن تعريــف مفهــوم المعل
بكونــه المتعــاون المكلــف خصيصــا ضمــن جريــدة مكتوبــة أو موقــع إلكترونــي أو حصــة إذاعيــة 

أو تلفزيــة للخــوض فــي مواضيــع متنوعــة بصفــة منتظمــة. 

ويعمــل المعلقــون أساســا علــى الخــوض فــي المســتجدات فــي مياديــن معينــة ) سياســية، 
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اقتصاديــة، رياضيــة... الــخ( وتقديــم أرائهــم أو وجهــات نظرهــم بواســطة التعليقــات أو كتابــة 
الأعمــدة. ويمكــن أن يكــون الكرونيكــور مختصــا فــي مجــال معيــن مثــل الأدب أو الرياضــة أو 

السياســة. 
ويعتبــر التســامح مــع آراء المعلقيــن مــن علامــات النظــام الديمقراطــي ودليــا علــى قبــول 

الســلطات لتنــوع الآراء واختلافهــا.

وقــد فوجــئ الــرأي العــام فــي تونــس بحملــة الإيقافــات والمحاكمــات الأخيــرة التي طالــت عددا 
مــن المعلقيــن المشــهورين وإصــدار أحــكام ضــد بعضهــم بالســجن فــي حيــن صــدر ضــد بعضهــم 
الآخــر بطاقــات إيــداع بالســجن فــي انتظــار ختــم التحقيــق أو المحاكمــة. والنتيجــة الحاصلــة هــي 
أن الجمهــور حــرم مــن حقــه فــي ســماع أراء هــؤلاء المعلقيــن بقطــع النظــر عــن طبيعتهــا أو 
نوعيتهــا. ويجــب أن نفهــم جميعــا ألا أحــد وصــي علــى أراء النــاس وأن الســاحة تتســع للجميــع 
مهمــا اختلفــت وجهــات نظرهــم وبقطــع النظــر عــن اتفاقنــا معهــا مــن عدمــه، ويبقــى الزمــن 
ــة لأن  ــات الموجه ــة والتعليق ــار الكاذب ــف والأخب ــد التزيي ــور ض ــم الجمه ــل بتطعي ــو الكفي ه
النــاس يتعلمــون مــن خــال التجربــة وليــس مــن خــال المنــع وتكميــم الأفــواه. كمــا أنــه مــن غير 
الصحــي معالجــة القضايــا الإعلاميــة بواســطة المحاكمــات والإيقافــات وغيرهــا مــن الإجــراءات 

غيــر المجديــة والمرفوضــة فــي بلــد ديمقراطــي. 

ــا  ــن قضاي ــة ع ــة الجنائي ــزع الصف ــة إلــى ن ــة والأممي ــات الدولي ــو المنظم ــوم تدع ــد ي ــا بع ويوم
النشــر والصحافــة والتعامــل معهــا كدعــاوى مدنيــة يمكــن للطــرف المتضــرر أن يحركهــا 
بنفســه لطلــب جبــر الضــرر المــادي والمعنــوي الحاصــل لــه إن ثبــت وجــود ذلــك الضــرر. وحرصــت 
لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بحقــوق الإنســان علــى » تشــجيع الــدول علــى اســتبعاد القانــون 
ــا التــي تكتســي خطــورة بالغــة، مثــل دعــوات  الجنائــي فــي ميــدان الصحافــة باســتثناء القضاي
العنــف والكراهيــة أو التحريــض علــى القتــل«. وشــددت اللجنــة علــى أن » تتــم صياغــة قوانيــن 
الصحافــة بعنايــة بغيــة ضمــان امتثالهــا للالتزامــات الدوليــة فــي مجــال حقــوق الانســان وكــي 

لا تــؤدي فــي واقــع الممارســة العملــي الــى خنــق حريــة التعبيــر«. 

واعتبــرت المحكمــة الأوروبيــة لحقــوق الإنســان فــي قرارهــا الصادر ســنة 2006 أن حريــة التعبير 
»مــن الأســس الجوهريــة للمجتمــع الديمقراطــي ومــن الشــروط الأساســية لتقدمــه .... ولا 
ــن  ــا يمك ــى م ــا عل ــل أيض ــة، ب ــكار المقبول ــات والأف ــى المعلوم ــب عل ــة فحس ــق الحري تنطب
أن يتســبب فــي الإســاءة أو إحــداث صدمــة أو إثــارة للقلــق ، فهــذا شــأن تقتضيــه التعدديــة 
والتســامح ورحابــة الأفــق، وإن غابــت الحريــة غــاب مــا يســمى بالمجتمــع الديمقراطــي« ) قرار: 

شــركة ألبــارت أنغلمــان ضــد النمســا(.

وتبقى التزامات الدولة تجاه الصحفي ذات اتجاهين:
- اتجاه إيجابي من خلال واجب حماية حرية الصحافيين في نطاق عملهم المهني.

- واجــب ســلبي مــن خــال امتنــاع الدولــة عــن هرســلتهم وملاحقتهــم قضائيــا وحبســهم 
بســبب أداء عملهــم. 

ويحتــم الواجــب علينــا اليــوم مهنييــن وحكومــة ومجتمــع مدنــي وهيئــات مســتقلة أن نحافــظ 
ــع  ــة، م ــاكل التعديلي ــة والهي ــات الإعلامي ــم المؤسس ــال دع ــن خ ــي م ــهد الإعلام ــى المش عل

التــزام الصحافييــن بالمهنيــة واحتــرام أخلاقيــات المهنــة والاحترافيــة.
وعلــى الســلطة القضائيــة احتــرام قوانين البلاد وتطبيق المرســوم 115 والدســتور والاتفاقيات 
ــورة فــي  ــوص المهج ــق النص ــون إلــى تطبي ــدم الرك ــس وع ــا تون ــت عليه ــي صادق ــة الت الدولي



26

القانــون الجزائــي والتــي يعــود جلهــا إلــى الفتــرة الاســتعمارية.
ــل  ــن مراح ــة وع ــن الدكتاتوري ــا ع ــة ورثناه ــات قديم ــودة إلــى ممارس ــوم الع ــد الي ــد يري ولا أح

ــا. ــورة وبعده ــل الث ــود قب ــدى عق ــى م ــاد عل الفس

حظر النشر وفسخ المحتوى:
مــا فتئــت نقابــة الصحافييــن ووحــدة الرصــد تنبــه فــي كل تقاريرهــا إلــى خطــورة موضــوع حظــر 
النشــر الــذي يتمثــل فــي قــرار يتخــذه قاضــي التحقيــق أو المحكمــة المتعهــدة لمنــع وســائل 
ــق  ــج الحقائ ــدو أن برنام ــة. ويب ــات القضائي ــض الملف ــل فــي بع ــوض فــي الأص ــن الخ ــام م الإع
الأربــع يحظــى بأعلــى نســبة مــن قــرارات حظــر النشــر الصــادرة عــن القضــاء، وكان آخرهــا القــرار 
ــور  ــف اختفــاء شــخص والعث ــق بمل ــة والمتعل ــق بمحكمــة قرمبالي الصــادر عــن قاضــي التحقي
علــى جثتــه فــي وقــت لاحــق. وصــدر قــرار منــع النشــر بعــد اتصــال البرنامــج بالمحكمــة للحصــول 

علــى معطيــات حــول الواقعــة.

وفــي هــذا الصــدد نذكــر أن الصحافــة الاســتقصائية مهمة في كشــف بعض الملفــات والحقائق 
ومســاعدة العدالــة وتنبيــه الــرأي العــام والجمهــور إلــى بعــض المســائل التــي قد لا ينتبــه إليها 
ــدة  ــمعة جي ــع بس ــق الأرب ــج الحقائ ــى برنام ــدرس. ويحظ ــا بال ــدم تناوله ــا أو ع ــبب إخفائه بس
لــدى جمهــور المتابعيــن بســبب التحقيقــات الاســتقصائية التــي ينجزهــا. وقــد نجــح فــي كشــف 

بعــض الجرائــم وأمــاط اللثــام عنهــا ممــا أدى إلــى فتــح تحقيقــات قضائيــة لاحقــة بشــأنها. 

ويختلــف التحقيــق القضائــي فــي وســائله وأهدافــه عــن التحقيــق الصحفي. حيث يهــدف الأخير 
ــم هــذا الطــرف أو ذاك، أو  ــا بتجري إلــى إعــام الجمهــور بحــوادث معينــة دون أن يكــون معني
باعتمــاد وســائل البحــث الجنائــي التــي تبقــى مــن صلاحيــات الســلطات القضائيــة دون ســواها. 
وعليــه فــإن  القضــاء مدعــو إلــى أن يفهــم طبيعــة العمــل الصحفــي الاســتقصائي وخصوصياتــه 
وعــدم تأثيــره علــى التحقيقــات القضائيــة. والأكيــد أن الصحفيــون العاملــون فــي البرنامــج لهــم 
ـى  مــن المهنيــة والحرفيــة مــا يجعلهــم يدركــون حــدود العمــل الصحفــي ولا يتجاوزونــه إلـ

ميــدان التحقيقــات القضائيــة التــي تختــص بهــا أجهــزة العدالــة دون غيرهــا.

وبخصــوص فســخ المحتــوى مــن أدوات التصويــر الصحفيــة، فــإن تلــك الممارســة أصبحــت رائجــة 
بقــوة مــن خــال احتجــاز الصحفييــن ومصــادرة وســائل عملهــم وتفتيشــها وفســخ مــا قــام 
الصحفــي بتوثيقــه مــن صــور وفيديوهــات وشــهادات وغيرهــا. ويتــذرع أعــوان الأمــن فــي ذلــك 
بانعــدام الترخيــص فــي التصويــر أو لكــون المصــور الصحفــي التقــط صــورا لهــم اثنــاء عملهــم 

ــم. ودون اذن منه

ــون، ولا  ــم الصحفي ــن فيه ــاس بم ــكل الن ــاح ل ــة مب ــن العام ــر فــي الأماك ــوم ان التصوي والمعل
توجــد أي تراخيــص إلا فــي حــالات اســتثنائية، مثــل التصويــر الســينمائي او الدرامــي أو التصويــر 
ــة أو فــي قاعــات الجلســات فــي المحاكــم  أو فــي  ــر فــي المتاحــف العمومي الجــوي او التصوي
المناطــق العســكرية والأمنيــة المؤشــر عليها بمنع التصويــر، وهي اســتثناءات منصوص عليها 
فــي القانــون بصفــة حصريــة. وبالتالــي يبقــى المبــدأ هــو حريــة التصويــر فــي الأماكــن العامــة 
ــدو أن ممارســات  ــون. ويب والاســتثناء هــو الترخيــص فــي بعــض المجــالات التــي حددهــا القان
ــات فــي  ــر منشــورة تعطيهــم بعــض الصلاحي ــة غي ــى مذكــرات عمــل داخلي ــة عل الأعــوان مبني
مجــال تقييــد التصويــر الصحفــي إذا تــراءى لهــم أنــه غيــر مناســب أو غيــر مرغــوب فيــه بحســب 
تقديراتهــم الحينيــة. ويبقــى مــن الواجــب تذكيــر وزارة الداخلية بضــرورة احترام حريــة المصورين 
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ــونها  ــي يمارس ــم الت ــر مهنته ــو جوه ــك ه ــار أن ذل ــل باعتب ــم بالعم ــماح له ــن والس الصحفيي
ــة  ــرام حري والتــي يعيشــون مــن محصولهــا، وإعطــاء تعليمــات واضحــة لأعوانهــا بضــرورة احت

التصويــر فــي الشــارع.

التشهير بالصحفيين:
الصحفييــن  بعــض  ضــد  التشــهير  حمــات  تتواصــل  العقــاب  مــن  الإفــات  حالــة  ظــل  فــي 
والمعلقيــن مــن قبــل أشــخاص وجهــات معروفــة حينــا ومجهولــة أحيانــا أخــرى. ويوصــم 
الوطــن وبغيرهــا مــن الاتهامــات  بالخونــة وبأعــداء  بالحمــات  المســتهدفون  الصحفيــون 
المشــابهة. وتــؤدي تلــك الحمــات فــي بعــض الحــالات إلــى تهديــد حيــاة وســامة الإعلامييــن 
المســتهدفين، وفــي حــالات أخــرى تفتــح تتبعــات قضائيــة وتجــري إيقافــات لصحفييــن كانــوا 
فــي فتــرة ســابقة هدفــا لتلــك الحمــات. وتــؤدي حمــات التشــهير عــادة إلــى بــث منــاخ مــن 
الخــوف والترهيــب داخــل المجتمــع الصحفــي وســيادة الشــعور بــأن كل صحفــي يمكــن أن 

ــة. ــة المقبل ــو الضحي ــون ه يك
ويعتبــر التحريــض مــن الجرائــم التلبســية الخطيــرة التــي تســتوجب اتخــاذ تدابيــر ســريعة 
ومســتعجلة لإيقــاف تأثيرهــا الهــدام . كمــا توجــد منظومــة قانونيــة كافيــة ضمــن المرســوم 
115 لملاحقــة وتتبــع مرتكبــي تلــك الجنــح حتــى يكفــوا أيديهــم عــن الضحايــا وحتــى لا تتكــرر 
تلــك الأفعــال فــي المســتقبل. إلا أنــه بســيادة منــاخ الإفــات مــن العقــاب فــإن حملات التشــهير 

متواصلــة يومــا بعــد يــوم وتتوســع فــي ضحاياهــا وفــي أســاليبها.
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إن النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين وبعــد مــا أوردتــه مــن تفاصيــل حــول الاعتــداءات 
علــى الصحفييــن خــال شــهر مــاي 2024 فإنهــا توصــي:  

وزارة الداخلية بـ :
-تعميــم مراســلة لمنظوريهــا مــن أســاك أمنيــة حــول عــدم المطالبــة بالتراخيــص غيــر 

المنصــوص عليهــا بالقانــون وضمــان احترامهــم للقانــون المنظــم للعمــل الصحفــي.
-عقــد لقــاءات تقييــم دوريــة لتقــدم الشــراكة مــع النقابــة الوطنيــة للصحفييــن التونســيين 

ومتابعــة مخرجــات اللقــاء بيــن الجهتيــن.

وزارة العدل بـ: 
-تنميــة قــدرات الســادة القضــاة فــي مجــال حقــوق الإنســان وحريــة الصحافــة عبــر عقــد 
دورات تدريبيــة مشــتركة بينهــم وبيــن الصحفييــن/ات لمزيــد دعــم العلاقــة فيمــا بينهــم.
القضائيــة  التتبعــات  ملفــات  فــي  المســجلة  الإجرائيــة  المخالفــات  فــي  تحقيــق  -فتــح 

الصحفييــن/ات. مــن  مجموعــة  حــق  فــي  المفتوحــة 
-إيقــاف العمــل بالمرســوم 54 فــي انتظــار النظــر فــي المبــادرة التشــريعية المقدمــة لــدى 

البرلمــان. 

الجهات القضائية بـ:.
-الإفــراج عــن الصحفييــن/ات فــي الســجون وضمــان محاكمــة عادلــة لهــم فــي حالــة ســراح 
وفــي إطــار القانــون المنظــم لمهنتهــم الصحفيــة المتمثــل فــي المرســوم 115 لســنة 2011.
-تفعيــل المرســوم 115 فــي متابعــة الصحفييــن قانونيــا واســتبعاد النصــوص ذات الطابــع 

الزجــري

مجلس نواب الشعب بـ:
-اســتعجال النظــر فــي المبــادرة التشــريعية لتعديــل المرســوم عــدد 54 الخــاص بمكافحــة 

جرائــم أنظمــة المعلومــات والاتصــال.

التوصيــــــات
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